
3 تقارير
Reportes

العدد )1177( الاحد )16( آذار 2008
No. (1177) Sun. (16) March

الحلة / علاء خالد غزالة
ليـس بعيـدا عـن مبنـى العيــادة الشـعبيـة، الـذي شهـد
اعـنف هجـوم دمـوي في مــدينـة الحلــة، وقبل ان تـصل
محـطــة تعـبئــة الــوقــود القــديمــة التـي يتــدافع فـيهــا
الـناس للحـصول عـلى قنـينة غـاز، وعلى ضفـاف شط
الحلـة حـيث ينـتصـب جسـر حـديـدي ذو اتجـاه واحـد،
بـينمـا تتكـدس النفـايـات وينمـو البـردي بين جــانبيه،
يقع مـجمـع الاطبــاء.. مـجمــوعـــة من الـبنــايــات ذات
الـطابق الـواحد او الـطابقـين او الثلاثة طـوابق، التي
بنيت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تحجز
خلـفها بيـوتا خـربة تعـود الى قـرن مضى تحـولت الى
مـشــاف، ولـكن تـنتـصـب بيـنهــا بنــايــة واحــدة حــديثــة
جــرى انـشــاؤهــا في الــسنــوات الاخيــرة. بنــايــات ليـس
بـينهــا اي تنـاسـق معمــاري، كمــا تخلــو من ايـة اشـارة
الـى طـبيعــة المكـان ســوى لافتـات عـشــوائيــة للاطبـاء

والصيادلة والمختبرات الطبية، وما سواها. 
ان لــم يــــسـعفـك الحـــظ في الحـــصــــــول علـــــى مــــــوقف
لـسيـارتك في المـرآئب القـريبـة، يتـوجب عليـك البحث
بين الازقــة والـشــوارع القــريبــة عن مــوقـف، ومع ذلك
فـــسـتــضــطــــر لــــدفع الاجــــرة عـن ذلـك المــــوقـف. لقــــد
تحولـت جميع الـشوارع والازقـة في هذا المكـان الضيق
الـــى مـــواقـف للــسـيــــارت مقــــابل ثـمـن. فهـنـــا تـنـتهـي
الطـرق بحـواجـز كـونكـريـتيـة كئـيبـة، ونقـاط تفـتيـش
تـبعـث بعـض الـثقـــة بعــــدم تكــــرار الهجـمـــات في تـلك
المنطقـة التـي تعج بالـباعـة المتجـولين والمـراجعين من
المــرضــى وذويـهم، الـــذين يـحثــون الخـطــى بـحثـــا عن
الحـكيم الـذي يـشفـي عللهم وسـط مطـاعـم )الكص(
و)بسـطيـات( الفـاكهـة التـي تحتل الارصفـة. تتـزاحم
الاكتـاف بـينمـا تجـول العيـون بـين اللافتـات المتـدليـة
عـسـى ان تجـد ضــالتهــا من دون ان تـضطـر للـسـؤال.
واخـيـــرا، حـيـنـمـــا يــسقـط بـيـــديك لاتجـــد مفـــرا مـن
استعلام البوابين الـذين اتخذوا من بـوابات العمارات
الضيقـة مقعدا يستشرف المـارين وهم ينادون، كما في

ركـــــام مــن مــــــاضٍ علــيل يــبحــث عــن الــــشفــــــاء والعـــــافــيـــــة
مجمع الأطباء في المدينة التأريخية )بابل(:

واشنطن /وكالات
قـالت صحيـفة "واشـنطن تـايمز" الأمـريكيـة أمس الـسبت، إنه عـلى الـرغم من
الــزيــادة الـطفـيفــة فــى أعــداد القـتلـــى بين المـــدنيـين العــراقـيين مــؤخــرا إلا أن
مـسـؤولا في الـسفـارة الأمــريكيــة ببغـداد لا يـرى في ذلك الارتفـاع أثـراً كـبيـرافي

التحسن الأمني في العراق. 
ونـقلت الصحـيفة عـن السفـير جـارلس ريـس، مسـؤول الشـؤون الاقتصـادية في
السـفارة الأمـريكيـة ببـغداد، قـوله انه لا يعتقـد" أن الزيـادة الطفيـفة سـتعطل
الاقـتصاد العراقي، )المهيـأ للنمو( كنتيجـة لتدني مستـويات التضخم، وارتفاع
معدلات الإنتاج النفطي بنحو كبير، والتحسن الذي طرأ على الوضع الأمني
منذ الشروع بزيادة حجم القوات الأمريكية في إطار استراتيجية )الاندفاع(".
إلا أن خبـراء غير حـكوميـين، كما تـقول الصـحيفة، ذكـروا إن الإنجازات الهـشة
التي تحققت منذ الـصيف الماضي معرضـة للزوال إذا ما استـمر معدل العنف

بالتزايد. 
وأضــــافـت الـــصحــيفــــة إن ريـــس، الــــذي كــــان يــتحــــدث في مــــركــــز الــــدراســــات
الاستـــراتيـجيــة والـــدوليــة، ومقـــره واشنــطن، قــال إن "مـن العــسيـــر تتـبع اثــر
سلسلـة التفجيـرات الانتـحاريـة في بغـداد، التي قـتلت المئـات من العـراقيين في

الشهر الماضي". 
ونقلـت الصـحيفــة عن ريـس قــوله انه كـان قــد طلب إلـى فـريق إعــادة الإعمـار
الإقلـيـمـي تقــديــر اثــر تلـك الهجـمــات، وقــالـــوا له إنه " لـيـس هـنــاك اخـتلاف
ملحوظ اثـر هذيـن الحدثين المـروعين،" ، وأضاف إن "الأمـور عادت إلـى ما هي
عليه،" في إشارة إلى الهبوط العام في مستويات العنف، مؤكدا أن "الأمر يكمن

في إدامة ذلك،" الانخفاض. 
إلا أن الصحيفـة تقول إن خـبراء، مـثل رند الـرحيم فـرانكه، الـزميلـة في معهد
الـسلام الأمــريكي، وزيـنب صلـبي، العـاملــة في منـظمـة نـسـاء مـن اجل النـسـاء
العــالمـيــة قــالـتــا إن أحـــداث العـنف الأخـيــرة قــد أثـــرت في وجهــة نـظــر الـنــاس

مسؤول في الـسفارة الامريـكية : العنف فى العـراق لا يؤثّر في الـتحسّن الأمني
بالوضع الأمني. 

وقـالت صلـبي للصحـيفة إن "هـذه الأحداث تـوقع خسـائر بـين صفوف الـناس.
وتجرهم بسرعة إلى الوراء. والآن لا أمل لديهم،" في تحسن الأوضاع. 

وقالـت رند الـرحيم أن" الجـماعـات التي تعـاونت مـع القوات الأمـريكيـة، والتي
تعرف بـاسم مجالـس الصحوة أو أبـناء العراق، ربمـا يشعرون بـأنهم لا يتلقون
الاعتـراف الكـافي سيـاسيـا واقـتصـاديـا من جـانب الحكـومـة لمتـابعـة ملاحقتهـا
القاعدة، كما أن هناك مخاوف إضـافية تتعلق بقدرة إيران على إدامة مستوى

اللا استقرار في العراق .
وتعلق الصحـيفة بـقولهـا ان "هذا الارتفـاع في مسـتويـات العنف مـن الممكن أن
يـزيل بعضـا من الاستبـشار في مـستوى الأداء العـسكري عنـدما يقـدم الجنرال
بتـريـوس قـائــد القـوات مـتعــددة الجنــسيــة في العــراق تقـريــره المقـبل في أوائل

نيسان أو منتصفه إلى الادارة الامريكية. 
وتواصل الصحيفة إن" منظمة العفو الدولية التي تستعد لنشر تقريرها غداً
الاثنـين بشـان ظـروف حقــوق الإنسـان في العـراق قــالت إن النـاس في البلاد مـا

زالوا يعيشون في خوف". 
ونقلت عـن زاهر جـان محمـد، المتخـصص بـالشـرق الأوسط في مـنظمـة العـفو
الدولـية في الولايـات المتحدة، قـوله "ما زلنـا نرى عنـاصر غيـر حكومـية تمارس
أنـشــطتهــا من دون خــوف من عقــاب، كمــا أن الحكـومــة تفـشل في فـرض حـكم

القانون ومعايير حقوق الإنسان العالمية." 
ويـضيف جــان محمـد إن " الاقـتصـاد والبـنيـة الاجـتمـاعيـة في حـالــة انهيـار...
فـهنــاك نـضــال يــومـي متــواصل مـن اجل المــال، والعـمل، والـسـكن، والـتعلـيم."
ويـواصل قـوله إن "أطـراف النـزاع كلهــا أخفقت في معـالجـة تلك الأوضـاع، ومـا
زال الصــراع محتـدمــا. طبعـا حـدث انخفــاض في العنـف، إلا أن العنف مـا زال
مـوجودا، حـتى ان كـان بمعدلات أدنـى من السـابق، فمـا زال النـاس يعيـشون في

خوف.".

ترجمة نوال لايقة
إذا كــنــتـــم تعـــتقــــــدون أن إدارة بــــــوش لــن
تهـاجـم جمهـوريـة إيــران الإسلاميـة لأن
تقـرير الاسـتخبارات الأمـريكية قـال أنها
لا تمـتـلك بـــرنـــامج تـــسلح نـــووي، أو لأن
معـظم الأمــريكـيين يــرفضــون فكــرة شن
عــــــدوان علـــــى إيــــــران، يجــب أن تعــيـــــدوا

النظر.
في عـالم قـائم علـى الـوقـائع، كـانت فكـرة
شـن اعتـداء أمـريـكي علـى إيـران سـتبـدو
غيـر سائغـة.  ليـس فقط بـسبـب خسـائر
حـرب العـراق، المـاديــة والبـشـريـة، بل لان
الاسـتخبـارات الامــريكيـة أكـدت ان إيـران
لا تـــــسعــــــى إلــــــى امــتـلاك سلاح نــــــووي.
منـطقيــا، يجب أن تـصنف إيـران  –بعـد
هـذا التقريـر- مع كوبـا وفنزويلا وسـوريا

وكوريا الشمالية.  
ولـكـن لـــســــوء الحــظ، لـيـــسـت الــــوقـــــائع
والحقــائـق هي مــا تـهتــدي به إدارة بــوش
في أفعــــالهــــا.  بل مــــا يقــــود هــــذه الإدارة
حتـى الآن هـو انـدفــاعهـا الـذي قـاد إلـى
اجتياح العـراق.  هذا يعني أن العالم قد
يــستـيقــظ في أي صبــاح مـن الآن وحتــى
20 حــــــزيـــــــران، علــــــى أخــبــــــار تــــســــــاقـــط
الصـواريخ الأمـريكيـة علـى إيـران.  وممـا
ينذر بالشؤم في هـذا المجال، هو استقالة
الأميرال وليام فالون، الذي عارض دوما

وبشدة فكرة شن هجوم على إيران.
إن حـقـــيـقـــــــة أن مـعــــظـــم الأمـــــــريـكـــيـــين
يعــتقـــــدون بـــــأن خـــطـــــر شــن مــثل هـــــذا
الـهجــــــوم قــــــد تـــــــراجع قــــــد تجـعل هــــــذا
الـهـجـــــــــوم أكـــثـــــــــر احـــتـــمـــــــــالا.  ويمــكـــن
للمـسؤولين في واشنـطن أن يأخـذوا عدم
وجــود احـتجـــاج شعـبـي مـنـظـم علـــى أنه
مـؤشـر إلـى ان المـواطـنين الأمــريكـيين لا
يـكتـرثـون لـشن الإدارة الأمـريـكيـة حـربـا

جديدة. 
وبــــــالـــــشـكـل نفــــــسه، يمـكـــن للـــتقــــــريــــــر
الاســتخـبــــاراتـي الـــــذي يقــــول أن إيــــران
لـيــس لـــديهـــا بـــرنـــامج تـــسلح نـــوو ي أن
يقـود إلـى نتـائج عكـسيــة.   فقبل صـدور
هــــذا الــتقــــريــــر، كــــان هـنــــاك احـتـمــــال

هل مـــا زالت إيــران هــدفــا ؟ً
بـشن حـرب علـى إيـران.  وسيكـون محقـا
عـنـــدمــــا يقــــول لهـم أنه مـن الــصعـب أن
يـتفـهم إصـــابتـهم بـصــدمــة، إذ انه أعـلن

عن نواياه بوضوح، مرارا وتكرارا.
لــيــــس مــن الـــصعــب علــيــنـــــا أن نــتخــيل
الحـجج الـتـي قـــــد تقــــود المـــســــؤولـين في
البـيت الأبـيض إلـى الاستـنتـاج بــأنه من
واجـب الــــولايــــات المــتحــــدة شــن هجــــوم
عـــسكـــري علـــى إيـــران.   سـيقـــول هـــؤلاء
لانفسهم: "لقد وقعت هجمات 11 أيلول
لأن كلينـتون لم يسحق ذاك الخطر قبل
وقـــوعـه، ولهـــذا لا نــسـتــطـيع تـــرك هـــذه
المـشكلـة للــرئيـس القـادم.  دعـونــا نتخـذ
القـــرار الــصعـب الـــذي نـــدرك جـيـــدا أنه

قرار صائب." 
منـذ 35 عـامـا مـضت، واجه الامــريكيـون
قـــوة نـــوويــــة معـــاديـــة رفــضـت الـــولايـــات
المــتحــــدة الاعـتــــراف بحـكــــومــتهــــا: وهـي
الـصين.  لكـن نيكـسـون تمكـن من تـخيل
علاقـة جـديــدة مع الـصين، قــائمــة علـى
الـتعـــاون والـتـنـــافــس بــشـكل سلـمـي بـين
البلــدين.  لـكن الــرئيـس بـوش أثـبت أنه
عاجز عـن اتخاذ مثل هكذا خطوة.  وقد
أثبت مـرارا أنه عاجـز عن تخيل عـالم لا
تـكــــــون امــــــريـكــــــا وإيــــــران فـــيه عــــــدويــن

لدودين.
لمــاذا نــرى أن الــولايــات المـتحــدة  –الـتـي
تجـمعهـا علاقــات جيـدة مع العـديــد من
الأنـظمــة البغـيضـة  –تعجــز عن مـد يـد
الــــسلام إلـــــى إيـــــران؟  إن الأســبـــــاب هــي
سـيكــولــوجـيـــة بقــدر مــا هـي سـيــاسـيــة.
فـالأمريكيـون لم يغفروا للإيـرانيين أبدا
إطـاحتهم بنظـام الشاه عـام 1979، واخذ
رهائن أمـريكيين ومعـارضتهم للـمصالح
الغـــربـيـــة في مـنــطقـــة الــشـــرق الأوسـط.
وهـم يـــشعـــرون بــــأنهـم يجـب أن يـلقـنـــوا
الإيرانيين درسا لن ينسوه بسبب ذلك. 

هـــــــذه الـعـقـــــــوبـــــــة، عـلـــــــى شـكـل قــنـــــــابـل
وصـــواريخ، قـــد تـبـــدأ بـــالـتــســـاقــط علـــى
إيران في أيـة لحظة.  والاعتقاد بان ذلك
لـن يحـدث سـوف يـضـاعـف من احـتمـال

حدوثه.  

لانـضـمــام دول أوربـيــة إلــى واشـنـطـن في
فـرض عقـوبـات اقـتصـاديـة جـديـدة علـى
إيـران.  أمـا الآن فمن المـستبعـد أن تفعل
هــذه الــدول ذلـك.  ومع اسـتـبعــاد خـيــار
فـرض العقـوبات، يقـفز بعـض المسـؤولين
في واشنـطن إلــى الاستـنتـاج بــان الخيـار

العسكري هو الخيار الوحيد.
إن الخيالـيين الواهمين الـذين يعتقدون
أن قـصف إيــران سيخـدم الـسلام العــالمي
والــديمقــراطـيــة في الـشــرق الأوسـط لـم
يوقفوا حملتهم بعـد.  نورمان بودوريتز،
وهــو أحــد العـــرابين لحــركــة المحــافــظين
الجدد، نـشر لتوه مـقالة مطـولة بعنوان،
" مــنع إيـــــران: مـــــا الـــــذي يـجعـل العــمل
العـسكـري مـا زال قــائمـا." وهـذه المقـالـة
تــــشـكـك في الـــتقـــــريـــــر الاســـتخــبـــــاراتــي
الامريكي الأخير، وتقول أنه " يجب شن
ضـربة عـسكريـة على إيـران في عام 2008
بيـنمـا مـا زال مـن الممكـن منع إيــران من
القنبلة، وبالتالي إنقاذ ملايين الأرواح."

منــذ 6 سنـوات مـضت، حـذر بـوش إيـران
قــــائلا بــــأنه "لـن يـنـتــظـــر إلــــى أن يكـبـــر
الخــطـــر" و "لـن يـقف مــتفـــرجـــا بـيـنـمـــا
تقتـرب الأخطـار أكثـر فأكـثر."  في كـانون
ـــــــــــــر الأول، بــعـــــــــــــد صـــــــــــــدور الـــــتــقـــــــــــــري
الاســتخـبــــاراتـي، أكــــد بــــوش قــــائلا، " إذا
حـصلـت إيـــران علــى الــسلاح الـنــووي في
وقت مـا، سـوف يقـول العــالم، )مـا الـذي
حصل للأمـريـكيين عــام 2007؟  كيف لم
يتمـكنوا مـن التنبـؤ بالخـطر الـوشيك؟(

"
وفي "خطاب حالة الاتحاد" الأخير الذي
ألقـــاه بـــوش، نـــدد بـــإيـــران لأنهـــا "تـــدرب
مـيليـشيـات في العـراق، وتـدعم حـزب الله
في لـبـنـــان، وتـــدعـم مــســـاعـي حـمـــاس في
تقـــــويــض عــملــيـــــة الــــسلام في الأراضــي
المقــــدســــة."  ثـم حــــذر قــــائـلا، "يجـب أن
تعلـموا هـذا: أمريكـا سوف تـواجه هؤلاء

الذين يهددون قواتنا."
ســيـــصـــــاب أنـــــاس كــثــيـــــرون في أمـــــريـكـــــا
والعـالم بـصدمـة إذا أصدر بـوش الأوامر
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واشنطن / رويترز
ـــــالجــيـــش ـــــون ب لــم يـكــن الـكـــــابــتن جـــــارون وارت
الأمـريكي قد أتم 30 عـاما عنـدما خـدم في حرب
العراق مـرتين لمدة عام في كل مـرة وشعر بالعبء
الثـقيل الــواقع علـى كــاهل الجنــود وشهــد تغيـر

الطريقة التي يقاتل بها الجيش.
وخـبـــرات وارتـــون هـي انـعكـــاس مـن وجـــوه عـــدة
لخـبرات الجـيش ككـل في السنـوات الخمس مـنذ
أن قادت القوات الأمريكيـة غزو العراق وتقدمت

بسرعة إلى بغداد للإطاحة بنظام صدام.
وقــال وارتــون مــسـتـــرجعــا الأيــام الأولــى "كــانـت
دوريـاتنا تعـامل مثلمـا يعامل الأشخـاص الذين
يــرتـــدون ملابــس مـنـتفخـــة علــى شـكل دمــى في
اسـتعــراض )تقــدمـه متــاجــر( مــاسي )في شــوارع
نـيــويــورك( في عـيــد الـــشكــر." واسـتـطـــرد يقــول

"الناس كانوا حقا سعداء جدا."
ـــــراجع مـــشــــاهـــــد الغــبـــطــــة وتـــطــــور لـكــن مع ت
ـــة أصـبـح العـــراق الـهجـمـــات المـــسـلحــــة القــــاتل
ــــاراً يــــواجه الجــيـــش الامــــريـكــي مــن دون اخــتــب
تمهـيد منـذ أن خاض قتـالا من أجل الاستقلال
عن بريطانيا ابـان الحرب الثورية في الفترة بين

1775 و.1783
وقــتل مـــا يقـــرب مـن 4000 جـنـــدي أمـــريكـي في
العراق قتل مـا يزيد علـى 3200 جندي منهم في

العمليات. وأصيب ما يقرب من 30 ألفا.
وعـنـــدمـــا عـــاد وارتـــون الـــى العـــراق في تــشـــريـن
الثاني 2005 في بداية فترة خدمته الثانية وجد
مناخا أكثر صعوبة. ويتذكر أن سارجنت تعرض

لثلاثة تفجيرات أثناء دورية مدتها 18 ساعة.
وقـال وارتون ان طـول مدة فـترة الخـدمة كـان له
تــأثـيــر كـبـيـــر في العلاقــات الــشخـصـيــة. وزوجــة
وارتـــون كـــابـتن في الجـيــش الامـــريكـي وخـــدمـت

أيضا مرتين في العراق.
وخدم وارتون أيضا في أفغانستان.

وقـال وارتون الـذي كان يـتحدث في هـوفر بـولاية
ــــامـــــا "في معــظــم هـــــذه الفــتــــرات لا تــبقــــى ألاب
الـصـــديقـــة حـتـــى الـنهـــايـــة." واسـتـطـــرد قـــائلا
"علاقـــات الخــطـــوبـــة تـتـــأثـــر أو تـنــتهــي.. بل ان

الزوجات يذهبن أحيانا."
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جنرال أمريكي: حرب العراق أدت إلى 
تغييرات في صفوف قواتنا

تحتـسي المـرقـة بـسكـين" عن محـاربـة العـصيـان
المـسلح استطرد قائلا "لكننـا نحتاج أيضا وعلى
نحـــو متــزايـــد لجيــش يمكـنه مـســاعـــدة النــاس

وقادر على البناء."
ـــــى نحــــو مــتــــزايــــد ــــرؤيـــــة وعل وشــكلــت تلـك ال
الاستـراتيجية الامـريكية في العـراق لاسيما مع
تــولي الجنـرال ديفيـد بتـريـوس وهــو خبيـر آخـر
في مكـــافحـــة العـصـيـــان المـــسلح قـيـــادة القـــوات

الامريكية في بغداد في أوائل العام الماضي.
وحــرك بـتــريــوس مــدعــومــا بــزيـــادة في القــوات
قـدرها 30 ألف جـندي قواتـه بعيدا عن الـقواعد
الكبيـرة لحمـاية العـراقيين والمـساعـدة في توفـير

خدمات أساسية.
وتـبنى ضـباط كبـار دفعتهم تجـربة العـراق فكرة
ضـرورة أن يكـون الجـيش جـاهـزا للقيـام بـالمـزيـد
ــــة" والــتــي كــــانــت مــن ــــدول ــــاء ال في مهــمــــة "بــن
ــــــوش ــــــرئــيــــس جــــــورج ب المحــــــرمــــــات في ادارة ال
للـمــســاعــدة في اسـتقــرار الــدول الـتـي يمكـن أن

تتحول الى ملاذ لمتشددين اسلاميين.
وقـال ناجل "كانـت الدول القويـة أكثر من اللازم
ـــر تهـــديـــد للامـن الـــدولـي." ومــضـــى يقـــول أكـب
"ولكـننـي أزعم أنه في القـرن الحـادي والعـشـرين
فـــإن الـــدول الاضـعف مــن اللازم تـــشـكـل نفـــس

القدر من التهديد على الاقل."
ـــى اعـــداد دلــيل جـــديـــد وأشـــرف بـتـــريــــوس عل
لمكـافحة العصيان المسلح شارك ناجل في كتابته
يشدد علـى أهمية المهـام غير القتـالية وصدر في
كــانــون الاول عــام 2006 . ونــشــر الجـيــش دلـيلا
ـــوسعـــا في الـــشهـــر المـــاضـي طـــور كـــذلك أكـثـــر ت

عمليات الاستقرار.
ويقــول بعض الـصبـاط والمحللـين ان الجيـش لا
ــــــى مــــــزيــــــد مـــن الاصلاح يــــــزال في حــــــاجــــــة ال
للتخلص من تفـكير الحرب البـاردة وتبني فكرة
الحرب غير التقليدية. ويريد ناجل تشكيل قوة
ـــــدول قــــــوامهــــــا 20 ألفـــــا لــتـــــدريــب جــيـــــوش ال

الصديقة.
وقال "بـرغم أنه يـوجد لـدينـا الآن جيـش يدرك
أنه في حاجة لان يبني ويحمي لكننا لم ننشىء
ــــــذي يمـكــنـه أن يـفـعـل هــــــذه بـعــــــد الجــيــــش ال

الاشياء."
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ووجـد مـسح أجــراه الجيـش أن أكثـر مـن جنـدي
مـن بـين كـل أربعـــة جـنـــود أمـــريـكـيـين في فـتـــرة
خــدمتهـم الثـالثـة أو الـرابعـة في العـراق يعـانـون

اضطرابات في الصحة العقلية.
والـــى جـــانـب الاضـــرار الـتـي تلـحق بـــالـعلاقـــات
الـشخصـية كـان للـحرب أثـر كبيـر علـى المؤسـسة
العـسكـريــة قبل كل شـيء التـي تضـطلع بـالعبء

الاكبر للقتال.
وكـــشفـت الحـــرب عـن نـظـــام طـبـي غـيـــر مجهـــز
بـشكل جيـد لتقـديم رعايـة طبيـة طويـلة الاجل

لعدد كبير من المحاربين المصابين.
وقلـصـت قــدرة الجـيــش الامـــريكـي علــى خــوض
حرب أخرى كـبيرة. ويقول القادة انه من المرجح
أن تتـولـى القـوات الجـويـة والبحـريـة القيـادة اذا
نــشـبـت حــرب أخـــرى لان القــوات الـبــريـــة تعـمل

بكامل طاقتها.
ودفعـت الـضغــوط الــولايــات المـتحـــدة للـبــدء في
تـــوسـيع الجـيــش بـنحـــو 65 ألف جـنـــدي لـيــصل
اجمـالي القـوة الـى 574 ألفـا. كمـا تتـزايـد قـوات

مشاة البحرية.
وبـرغم الحــرب استمـر الجـيش في تـلبيـة أهـداف
الـتجـنيــد ولكـن المنـتقــديـن يقــولــون انه خفـض

مستوى معايير التجنيد.
وعرض الجيش حوافـز نقدية ليجذب مجندين
ويبـقي علــى ضبــاط من الـرتـب المتــوسطــة مثل
وارتون الذي يقـضي الآن منحة في مـركز أبحاث
في واشـنــطـن يـــسـمـــى مـــركـــز الامـن الامـــريـكـي

الجديد لكنه لا يزال أحد أفراد الجيش.
ــــذي كــــان يـجلـــس في مقـــصف ــــون ال وقــــال وارت
بــالبـنتــاجــون )مـبنــى وزارة الــدفــاع الامــريـكيــة(
"النـاس معجبـون بمـرونـة جنـودنـا." وتـابع قـائلا
"لا بـد مـن امتـداح هــؤلاء الجنــود لانهم أقـويـاء

ومثابرون."
وبـعيدا عن ضغوط الحـرب أشعلت حرب العراق

أيضا نقاشا جوهريا حول مستقبل الجيش.
وقــال اللفـتنــانت كــولــونـيل جــون نــاجل "لــدينــا
جـيــش مــصـمـم كــي يقــتل ويـــدمـــر ومـــازلـنـــا في

حاجة لجيش قادر على أن يفعل ذلك."
لكـن نـــاجل الـــذي ألف كـتــابـــا بعـنـــوان "تعلـم أن
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عـادة مـوضعـا للمـرافق الـصحيـة، فهـذا تــرف لا يليق
بـالمـرضـى. وان كـنت مـضطـرا لـقضـاء الحـاجـة فـتلك

مشكلتك. 
في غـمـــرة تـــأمـلاتك، تـنـتـبه لـصـــوت المـمـــرض يـنـــادي
النــاس بــأرقــامهـم، تتـطلع الــى تــذكـــرتك، انه رقـمي،
تهـب واقفـــا، تــسـمـعه يقـــول لـك "هل كـنـت نـــائـمـــا؟"،
تعجب من القول، فهل هذه غـرفة فندق خمس نجوم
يحلـو للمـرء ان ينـام فيهـا، لكنك تفـضل ان لا تدخل

في مجادلة لن تكسبها في اية حال.
تـدخل غـرفــة الطـبيـب، تتغـاضـى عن الـستـارة الـرثـة،
والكـرسي الابيـض الذي صـار رماديـا، ومنـظر الغـرفة
العـام الكئيـب، لانك ما جـئت الا لألم انهك جـسدك،
تـــشكـــوه للـحكـيـم، عــســـى ان تجـــد علـــى يــــديه شفـــاء
عـاجلا. يـدعـوك للجلـوس بيـنمـا تـستـرسل في وصف
حالتـك، يطلب منك ان تسلـم جسدك للسـرير، تروح
سمــاعـته الـطـبيــة تجــول في انحــاء صــدرك مـــداعبــة
ومـوادعــة بيـنمـا تحــدثك نفـسك ان هـذا اول الغـيث.
تعـود للجلوس بينمـا تلمح قلم الطبيب مـسرعا على

الوصفة. تشكره وتنصرف. 
ان كنت محـظوظـا فلن يـطلب منـك الطبـيب تحليلا
مخـتبــريــا، او اشعــة، او ســونـــاراً. وان لم تـكن فـســوف
تعـود لنفـس المشـاهـد تمتع بهـا نـاظـريك من جـديـد.
على كل حـال، لا تخلو الوصفة من حقنة، وعليك ان
تعــود لــزرقهــا لـــدى الممــرض الـــذي وصفك بـــالنـــائم.
يـضعـك خلف الـسـتــارة غـيــر الـســاتــرة، ويـخلع عـنك
بنطـالك، ويغـزو عليـك حرمـتك، وانت سـاكت وراض،

فليس اشد على الاحتمال من الالم المضني. 
تخــرج من المكـان مـسـرعـا قـاصــدا سيــارتك، راجيـا ان
يكون ذلك اخر العهد به. هيهات. سوف تعود، وسوف
تنـفق هنـا مــالك ذلـيلا، تحت وطـأة المـرض الــذي لن
يـنفك يعـاود زيـارتك، والـذي يجبـرك والالاف غيـرك
علـى الـذهـاب هنـاك حـيث لن يـرضـى احـد ان يـذهب

طوعا.

ســوق الخضـراوات: الـدكتـور فلان جلـديـة، والـدكتـورة
فلانـة نسائيـة.. اطفال.. مختبـر فوري.. الخ. يبادرك
البواب بـالجواب عن سؤالك الخجـول، الطبيب الذي
تبـحث عـنه في الـعمــارة المجــاورة. تــدلف الــى الـعمــارة
المـظـلمــة حتــى في وضح الـنهـار، لـتجـد بـوابــا يبـيعك
الـتذكرة ويخبـرك متى ينـبغي عليك المجيء. اذا كنت
مـن سكنـة المـدينـة فـربمـا تـفضل العـودة بعـد سـاعـات،

وان لم تكن فعليك الانتظار في عيادة الطبيب.
حيـنمــا تــدخـل عيــادة لــطبـيب مــا، فقــد لا تفــاجـئك
الارائـك التـي يبــدو انهــا جــاءت مـنحــة مجـــانيـــة من
مقهـى قديم، ولا الستائـر البالية الـتي لم تغسل منذ
ان علقت اول مرة. لن تفـاجأ بالاسلاك المتـدلية على
الجـدران تتمايل مع لحن: الوطنـية.. المولدة.. الخط
الثــاني. المفـاجـأة ربمــا ستكـون في عـدم وجـود مـوضع
لجلـوسك وسط الـزحام، وعـنصر المفـاجأة ان تـسلسل
تـذكرتـك قد يـكون ثـلاثون او اربعـون ولكن المقـاعد لا
تزيد على عشرة! لكنك بعد ان تقف برهة من الزمن
ســـــــوف تحــــصـل عـلـــــــى مـقـعـــــــد لمـــــــريــــضـك وان كــنــت
محـظــوظـــا جلــسـت انـت ايـضـــا بعــد مــرور الــدقـــائق
الثقـال. لن تجـد محيصـا عن ان تجـول بنـاظريك في
المكـان بينـما يعتـاد أنفك على الـروائح المختلفـة التي
تنذر بالمرض. في عيادة نموذجية تجد في احد الاركان
مـبردة هـواء كبيـرة تدوّر الـهواء داخـل غرفـة الانتـظار
فـتجعلـه اكثــر رطــوبــة، هــذا ان كــانـت تعـمل علــى ايــة
حـال. وتـرى بعـض الملـصقــات الطـبيـة الحــزينـة الـتي
تتحدث عن فوائـد النظافة مثلا، بينما يشكو الجدار
خلفهـا من غبـار تجمع علـى مـدى السـنين حتـى عـاد
لونـاً آخر. وحـينمـا تصـل بك عينـاك جهـة باب غـرفة
الكــشف، لن تـخطـئ طبعــات الحنـاء حـولهـا وعـليهـا،
أكفاً رُسمت بلون بني قاتم وقد استطالت الاصابع او
تكـــورت، فـتـتـــذكـــر فـيلـم رعـب ويـتـــراءى لـك شخـصـــا
يتــرنح وهــو يمــسح بــالحــائـط الــدم الـتي تـضــرج به،
سـوى ان الـدم المقــزز، مع ذلك، الـطف لـونــا. لن تجـد


